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الخامس(  )الشخصي  المعرض  ويعد   
لوحاته  تضمنت  وقد  الموسوي،  للفنان 
اختيار مفردات من الواقع ومن ثم أحالتها 
إلى رموز تعبيرية لها دلالات تنصب في 
الشكل والمضمون في اللوحة، وهو امتداد 
بأسلوب  أقامها  أن  التي سبق  للمعارض 
بعيدا عن  والترميز  التجريدية  التعبيرية 
مسرحة المشهد الواقعي ومحاكاته، وهو 
دعوة للتأمل لاسيما أن اللوحات في اغلبها 
احتضنت شكل )المربع( في أشكال مختلفة 

فضلًا عن الصليب ورموز أخرى.
 وأعرب الفنان شوقي الموسوي عن سروره 
بالعدد الكبير للحضور لاسيما من الفنانين 
وشكره للجميع، وقال: يعد هذا المعرض 
الخامس على المستوى الشخصي، احتوى 
على العديد من الأعمال والرسومات التي 
اقتربت من الأسلوب التعبيري التجريدي، 
وصراحة هناك بحث جمالي في قيمة اللون 
والخط والشكل تجدها في اغلب الأعمال 
المعروضة في هذا المعرض، وهناك العديد 
من المفردات المحلية تناولتها بشكل خاص 
ابتداء من المرجعيات، ابتداء من الحضارة 
الخصوص  وجه  على  القديمة  العراقية 
من سومر امتدادا إلى الموروث الإسلامي 
سليم  بجواد  م��رورا  المعاصر  والموروث 
وصولًا إلى اللحظة الحاضرة، وقد اقتربت 

الترميزي  الجانب  من  المفردات  اغلب 
والتعبيري وابتعدت إلى حد ما عن الجانب 
أن  اعتقد  لأنني  الايقوني  أو  التشبيهي 
اللوحة التشكيلية يجب أن تنتج الأسئلة، 
دلالة  اللون  الحداثة  بعد  ما  أصبح  الآن 
وليس معنى، لا يعنينا عنوان هذا العمل 
بقدر ما يعنينا تأثير هذه النتاجات الفنية 
على المتلقي الآخر وما تثيره من انفعالات 
سواء كانت فرحاً أو حزناً،هذا هو المهم، 
العمل الفني هو الذي يضيف إلى الآخر ولا 
يحذف من الأخر، واعتقد بأن هذا المعرض 
أضاف لي بشكل شخصي وهنا فيه العديد 
من التطبيقات الفلسفية والجمالية على 

هذه الأعمال الفنية.
 وأضاف: العنوان ابتدأ به فناننا الكبير 
الذي كان مقدم  الراوي،هو  الرائد نوري 
المعرض ووجد أن عنصر الصمت متواجداً 
اشتغل  أنا  الجسد،  أو  الإنسان  ثنايا  بين 
على مفردة الجسد وأجد هناك انصاتا لهذا 
الأستاذ عادل كامل  أن  واعتقد  الصمت، 
قالها أن الصمت أعلى مراحل الديمقراطية، 
والكثير من الفنانين والفلاسفة والنقاد قد 
مجدوا فكرة الصمت، واعتقد أن هذه الأعمال 
تستطيع أن تقرأها خلال صمتك إزاء هذه 
التكوينات المربعية، المربع الذي بحثت عنه 
في أكثر من مكان آخر وأصبح جزءاً لا يتجزأ 

من فكرة الفنان وفكر المتلقي.
الذي يدعو  التجوال بالمعرض   وخلال 
للدهشة أيضاً خاصة أن الألوان فيه ضاجة 
بعض  مع  وقفات  لنا  كانت  بأنثيالاتها، 
آرائهم  على  للتعرف  والنقاد  الفنانين 

بالمعرض.
  قال الفنان خالد مبارك: هذا المعرض 
أتحفنا بلوحاته، بل أنها سيفونيات معلقة 
على هذه الجدران، أنعشنا بأفكاره ولمساته 
اللونية المتألقة، معرضه الخامس هو بحث 
مستمر في مجال معين من مجالات الفن 
التشكيلي بين التعبيرية والرمزية وهناك 
العديد من الأعمال التي تستوقف المشاهد 
وتنقله إلى عالم البهجة والفرحة، ونحن في 
أمس الحاجة لهكذا معارض لها خصوصية 
ولها تفرد في مجال الفن التشكيلي العراقي 

والعربي.
 وأضاف: لدى الفنان شوقي ثيمة يشتغل 
عليها، وحسب ما اعتقد أن استخدامه للإطار 
داخل اللوحة وليس في خارجها فيه أشغال 
للمتلقي وسحبه للوحة وما بداخل اللوحة، 
وبرأيي أن أشغال المشاهد في هكذا زاوية 
من اللوحة هو جانب فلسفي وجانب نفسي 
استخدمه الفنان بذكاء مفرط، واعتقد أنه 

موفق في هذه الزاوية وهذا التصرف، نحن 
في أمس حاجة إلى هكذا فعالية وهكذا 
نشاط، وقد عزمت دائرة الفنون التشكيلية 
الخاصة  القاعات  ودع��م  احتضان  على 
عدد  على  م��ع��دودة  هي  التي  والأهلية 
الأصابع، بل هي نادرة في الوقت الحاضر.

فيما قالت الفنانة الشابة زينة سالم: إن 
المعرض تجربة تذكرني بمدرسة بغداد 
التي  التي أسسها ج��واد سليم،  الأول��ى، 
الموروث الشعبي والحضاري  اتخذت من 
لوادي الرافدين، أساساً لرموز جمالية، لكن 
مع حداثة القرن الحادي والعشرين، اتخذ 
الفنان شوقي من المربعات كثبات لتكوين 
اللوحة، ونشر مفرداته عليها، ومن الواضح 
ج��داً أنه استخدم اللون ك��دلالات رمزية 
تعبيرية تتصارع فيها الألوان، تارة في واقع 
يعكس ظلاميته، وتارة في حلم يتأمل فيه 

زمنا مضى.
  أما الناقد التشكيلي حسن عبد الحميد 
للفنان وأستاذ  المعرض  فقال: لعل هذا 
الفن الدكتور شوقي الموسوي يعد بمثابة 
باعتباري  الشخصي  رأي��ي  متغير،حسب 
متتبعا لتجربته وأفكاره، وهو عادة ما يميل 
إلى صناعة الأفكار والإثارة نحو المغامرة 
المحسوبة، هذا المعرض بالنسبة لي لا 
أقول عنه مفاجأة بقدر ما هو إضافة إلى 
محاولات وآفاق شوقي الذي تأنى كثيرا في 
إطلاق تجربته، ولعل هذا المعرض الذي 
يحمل الرقم )5( في عموم معارضه يختلف 
من ناحية الإخ��راج الفني للوحة باعتماد 
التصميم داخل اللوحة وخارجها، أما على 
تقييمي  حسب  )السايكولوجي(  الصعيد 
الشخصي انه يحاول أن يستحضر الوجوه، 
أكثر عدد من الوجوه الغائبة والمغادرة من 
ذاكرته  ويحاول أن يكثفها أو ينقلها إلى 
هذه اللوحة الضاجة بالألوان، هنالك فيض 
من الألوان وهنالك امتلاءات باللون، وليس 
هنالك شغل هارموني إلا بحدود معينة، 
وهذا يعطي دلالة نفسية بعدم التلاقي 
والتآصر بسبب الظروف الأمنية التي تترك 
ظلالها علينا لان شوقي كان دائم المجيء 
إلى بغداد من محافظة كربلاء وكنا نتلاقى 

ونتواصل.

 وأضاف: تجربة شوقي في معرضه الحالي 
تجربة مثيرة وإضافة نوعية للفن العراقي، 
وأن��ا بتقديري أن هذه مرحلة مهمة في 

تجربة الدكتور شوقي.
  وقال الفنان شداد عبد القهار: المعرض 
يحمل مدارس حداثوية بالتأكيد من ناحية 
الإخراج والتنفيذ، ولعل السمة العامة به 
هو سطوع الألوان وما قام بتنفيذها أشياء 
جميلة فعلا، ولكن تبقى قضية واحدة هي 
مشكلة الخصوصية، خصوصية الفنان وهو 
هنا- نوعا ما- افتقد لخصوصية شغله هو 
من ناحية التنفيذ، المعرض بسمة عامة 
ناجح من نواحي التنفيذ والأحجام وطريقة 

العرض، كأي محترف.
 وأضاف: المشكلة الموجودة في المعرض 
أن الفنان شوقي تخلى عن ذاتياته فصارت 
الخصوصيات ليست له،  لان الخصوصية في 
العمل الفني مهمة جدا وأهميتها تنبع من 
الذات، فكلنا عندما نطرح موضوعا أو قضية 
تبقى الذاتيات هي المهمة، كما يجب الإشارة 
إلى أن الفن في العراق عمره قصير فيما هو 
في أوربا يمتد إلى نحو 250 سنة ونبقى نحن 
متأثرين بهم، ليست هناك مشكلة، ولكن 
تبقى هذه تأثيرات )نيرو( عندما أشاهدها، 
وتأثيرات فنانين فرنسيين، كما أن قضية 
الصليب مطروحة كثيرا في لوحاته، وهي 
احترم  أنني  من  الرغم  على  مستهلكة، 
الصليب هذا لأنه رمز سومري، ولكنني لا 
اعرف مرجعيات الفنان ليستخدم الصليب 
انه  الشخصية  بكثرة، ولكن وجهة نظري 
معرض ناجح وجميل ويحتاج إلى تأمل أكثر 

وتركيز.
  يذكر أن شوقي الموسوي من مواليد 
في  الدكتوراه  على شهادة  1970،حاصل 
فلسفة فن إسلامي، ويعمل حاليا أستاذاً 
مساعداً في كلية الفنون الجميلة / جامعة 
بابل، وله دراسات نقدية وجمالية عدة في 
العديد  له  العراقي، وكما  التشكيلي  الفن 
من المشاركات التشكيلية في العديد من 
الدراسات  من  العديد  ولديه  المعارض، 
والمقالات  والفلسفية  والجمالية  النقدية 
التشكيلية المنشورة وله ثلاثة كتب مطبوعة 

في الفلسفة والفن وأخرى قيد الطبع.

�إ�شراف /فاطمة ر�شاد

دار القلادة العربية  تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب
❊  الريا�ض/ فاطمة ر�شاد:

تبدأ دار القلادة العربية استعداداتها للمشاركة 
للكتاب،  الدولي  الرياض  معرض  فعاليات  في 
الملك  طريق  على  المعارض  أرض  في  المقام 
 ،2012 مارس   16 إلى   6 من  بالرياض  الله  عبد 
ومن المقرر أن تطرح الدار إصداراتها داخل جناح 
إصدارات  ستة  بأول  للتوزيع  السعودية  الشركة 

لها .
قال  شوقي  أيمن  للمهندس  تصريح  وف��ي 

إصداراته  توقيع  موعد  عن  الإع�الن  سيتم  إنه 
المعرض  داخ��ل  التوقيع  منصة  على  الثلاثة 
بعد  بالأسواق  أخرى  إصدارات   6 قريباً وسيطرح 
 12 بـ  القلادة مشاركة  دار  تكون  المعرض حتى 
الثاني،  إصداراً داخل السعودية في بداية عامها 
داخل  بالفعل  المشاركة  الإص��دارات  طرح  وتم 
حصري  بشكل  العبيكان  مكتبات  ف��روع  جميع 
داخل جميع مدن المملكة لكي يتمكن القراء من 
قدرتهم  عدم  حال  في  الخاصة  نسخهم  اقتناء 

على الوصول إلى معرض الكتاب.
لعرض  اتفاقيتها  إب���رام  م��ن  ال���دار  انتهت   
الإصدارات وطرحها داخل هايبر الدانوب المتواجد 

في حياة مول وبانورانا مول بحي العليا.
في  قد شاركت  القلادة  دار  أن  بالذكر  الجدير   
معرض الشارقة الدولي السابق وقد حقق مبيعات 
الكورنيش  من  أنثى  رواية  من  خصوصاً  مميزة 
أيمن شوقي   / والمهندس  للكاتب  وإعدام قاض 

صاحب ومؤسس الدار.

معـ��رض تش��كيــلي للفـنـ��ان العـراق��ي 
 ش��وقي الموس��وي يقطف عناصر الصم��ت في بغداد 
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ضوء على العمارة العراقيةبعد هدوء وسكون وغياب للفنون التشكيلية 

مع أن فن العمارة ينضوي تحت لواء الفنون التشكيلية ولكنه يختلف 
عن سائر الفنون الموصوفة بأمور متعددة وأهمها وظيفة العمارة، 
ففي الفنون التشكيلية الأخرى يكون المضمون أو الجوهر فكريا 
أو اجتماعيا أو ثقافيا كما هي الحال في فن الرسم والنحت والخزف 
ولكنه في العمارة له جوهر مادي يتجلى بالاستعمال والاستخدام إذ 
لا قيمة لأي تصميم معماري يعاني من مشاكل حقيقية في الوظيفة 
ولهذا فإن مهمة المصمم المعماري معقدة وواسعة إذ يجب أن تتحقق 
وظيفة الاستعمالات المتعددة للفضاء وأن تقود تلك الوظائف إلى 
شكل متوافق ومتجانس مع الاستخدام داخليا وخارجيا ليعبر عن تلك 

الوظائف التي تناولناها.
العمل  يجعل  تناقض  اختلاف  وليس  نوع  اختلاف  حصول  وإن 
المعماري هابطاً فالوحدة في العمل المعماري كما هي في الفنون 
والآداب عامة مطلوبة مع عدم اشتراط تطابقها ونقصد هنا أن وجود 
تناقض يعبر عن تفاعلٍ ما أمر مرغوب وهو الأمر الذي ترتبط فيه 
التصميمات الداخلية لا التصميمات الخارجية وبالتالي بالاستخدامات 
التي تحددها الوظائف ونظن أن استيعاب هذا الأمر ليس عسيرا ومع 
ذلك نقول لو أن المهندس أو المصمم عمل إحدى الوحدات المخصصة 
للمنام مثلا دائرية الشكل فإنه سيواجه صعوبة في فرش تلك الغرفة 
ووضع الحركة الداخلية ولو أنه انطلق مثلا في تصميم الحركة 
الداخلية والأثاث أولًا فلربما كانت فكرة التصميم تنبثق بشكل أيسر 
وبطواعية ملحوظة وطبعا هذه ليست قاعدة ولكن في بعض الأحيان 
نجد أن وضع تصميم المظهر الخارجي قد يقود إلى مشاكل ومصاعب 

كثيرة قد لا يوفق المعماري إلى إيجاد حل مناسب لها.
فإذا راجعنا معظم الأعمال المعمارية للمصممين العراقيين نجد 
المتماثلة  المباني  الداخلي متشابه في  والتصميم  التخطيط  أن 
الاستخدامات مثل المساكن العائلية أو العمارات السكنية أو المباني 
العامة ولكنها متناقضة في المظهر العام الخارجي فكيف يحدث هذا؟ 
إنه لا يمكن أن يحدث إلا بسبب كون التخطيط والتصميم الداخلي 
مقتبساً من إحدى التصميمات المنفذة فعلا مضاف لها مظهر خارجي 
قد تصرف فيه المعماري العراقي ثم بعد هذا قد لا يجد مثل هذا 
المصمم أن وحدة قد حصلت بين المظهر والاستخدام الداخلي فيجنح 
إلى إحداث تغييرات هجينة في التصميم والتخطيط الداخلي فيزيد 
الأمر سوءاً وتناقضا وفي النهاية يترك للمصمم المعماري أن يلعب 
بالمظهر ليعوض تباين الشخصيتين الداخلية والخارجية فيبدأ بإضافة 
عناصر غريبة على جوهر التصميم وهي عادة أكبر الأخطاء وأشدها 
لزوما للتجنب، لينتهي المصمم بمبنى غالبا ما يكون مظهراً لا معنى 
له ولا يعبر عن الاستخدامات الداخلية ولا يتجانس معها وبالتالي 
لا يوحي المظهر الخارجي بوظيفة المبنى الداخلية وهنا نقول أن 
تلك عمارة مظهرية )Facade (إما أن تكون الوظيفة فيها لا تقوم 
على أسس تنسجم مع الاستعمالات أو حتى أن تكون وظائفها سيئة 
وغير سليمة إننا مثلًا لو نظرنا إلى مبنى وزارة الصناعة قرب منطقة 
القصر الأبيض ببغداد لوجدنا تفاصيل مظهرية كثيرة جدا ومتكررة 
على صغرها وصعوبة تنفيذها فضلا عن التكاليف التي تصاحبها 
ولكننا عندما ننتقل إلى بناية التعليم العالي والتربية فإننا لا نجد 
تلك التفاصيل الهائلة كما في الصناعة ومع ذلك نكتشف بسهولة 
شفافية التصميم من حيث ملائمة التصميمين الداخلي والخارجي 
لمبنى التعليم العالي والتربية ، إن تمثيل الأمر بزينة الفتاة أمر يمكن 
أن يقرّب الصورة، فإذا هي لم يكن ربنا قد أنعم عليها بملامح فائقة 
الجمال فإنها مهما تزيد من زينتها فإنها لن تزداد إلا تراجعا في جمالها 
في حين أن تلك التي أنعم الله عليها بنعمة واسعة من الجمال فإنها 
وإن لم تستعمل إلا زينة بسيطة فإنها لا شك تزداد جمالا ولنا بالمثل 
الشعبي القائل )الزين زين لو قام من منامه ، والشين شين لو لبس 
oComp  كل هندامه(ولهذا ولأسباب أخرى تتعلق بالتكوين الفني أو  )

sition ( فإن المظهرية التي طبعت التصاميم المعمارية العراقية في 
الغالب وليس جميعها مع الإصرار على المعالجات المتواصلة للتكوين 
الخارجي إلا أن أغلبها لم يحقق أي تكوين ينطوي على براعة أو حسن 
تأليف تشكيلي فلا هي عمارة رمزية ولا هي تكوينات تشكيلية 
تتماهى مع التصاميم الداخلية ويبدو واضحا أن هم المصمم لم 
يتعد المظهر الخارجي حتى لو انسلخ عن محتواه، وهنا لا نستطيع أن 
نلوم أحداً قدر توجيه اللوم لكليات العمارة فبقدر ما تحتاج العمارة إلى 
مهندسين يكون شغلهم الشاغل حسن تحقيق الاستعمالات والخدمات 
الداخلية ومواءمة التخطيط الداخلي للاستعمال المخصص له فإن 
العمارة تبقى إحد الفنون التشكيلية من حيث التصميم الخارجي 
بشكل خاص ولهذا فإن اختيار أفضل المتقدمين للدراسة في هذه 
الفروع يجب أن يمر عبر بوابة الموهبة والملكة التشكيلية كما هو 
الأمر بالنسبة للرسم أو النحت أو الخزف أو غيره فإن تكوين القطعة 
التشكيلية التي تأتي عن طريق تكوينات بين مفردات تشكيلية هي 
مسألة تختلف عن المسألة الرياضية أو الفيزياوية وتتطلب مواهب 
تشكيلية قد يكون طلبة الإعدادية حائزين عليها أو قد لا يكونون لا 
سيما أن عموم الدراسة في المدارس ما قبل الجامعة لا تنظر لمواد 
الفنون نظرة جدية ولا تعطيها أهمية تذكر فمن أين سيحصل الطالب 

على الأرضية التشكيلية التي يتطلبها المصمم المعماري؟.
ولهذا ولأسباب أخرى كثيرة نجد أن العمارة العراقية في الغالب 
مظهرية وغير منشغلة بالتخطيط والتصميم الداخلي وأنها حتى في 
مظهريتها لا تنطلق من تركيب وتكوين مفردات تشكيلية تنطوي 
على إبداع وابتكار و ليس لها مضمون لا تشكيلي ولا رمزي وهذا أمر 
يسيء للعمارة العراقية ما عدا بعض الأمثلة المحدودة والتي نفاجأ بأن 

أغلبها هي الأخرى من وضع معماريين أجانب وليسوا عراقيين.
بقدر الإمكان يمكن أن يجرى اختبار للمتقدمين لدراسة العمارة 
التشكيلية من  بالقدرات  الفنية  المواهب  على  التركيز  يتم  وأن 
المتفوقين من خريجي الإعدادية فهذا مهم جدا إذ أن من يحوز على 
درجات النهايات العليا في الامتحانات للمدارس الثانوية قد لا يصلح 
معماريا أبداً ما لم يكن له حس وملكة في الفنون التشكيلية على 

وجه التحديد.
العمارة نصفها هندسة والنصف الآخر فنون تشكيلية وهذا في 
البداية أما عند مواصلة التقدم في العمل فيها فهي أكثر من هذا 
حيث أن لها وظائف مادية وأخرى فكرية فضلا عن كونها إحدى الفنون 
التشكيلية كما قلنا وكذلك هي أيضاً هندسة من حيث التعامل مع 
الطبيعة فضلا عن الإنسان وهي أيضاً تكنولوجيا ولكنها لا تنصرف 
الهندسة الأخرى فهي  التفصيلية كما تفعل فروع  التقنيات  إلى 
تعالج كل فعاليات الإنسان من أبسط الأبعاد إلى الحركة والتنقل 
إلى التناقض مع المتطلبات الاجتماعية وهي في نفس الوقت تعالج 
علاقات الإنسان مع الأجهزة والآلات والأدوات ومستلزمات العلاقات 

مع الطبيعة والمناخ والمتانة والصوت وغيره كثير .
وهذا يعبر تماما عن مظاهر مرتبطة أوثق الارتباط بوظائف متعددة 
والوظائف هي جوهر العمل المعماري ولهذا يجب أن تحوز على أكبر 
الاهتمامات وأن نتجنب العمارة المظهرية التي تعتمد على محاولات 
لتكوين وتركيب أشكال غير مرتبطة بأي رابط مع الوظائف التي 

يجري تصميم تلك المباني من أجلها.

�سنان �أحمد حقي  

كتب/عبدالجبار العتابي 

بعد صمت طويل للحركة التشكيلية العراقية وغياب المعارض عن 
القاعات، جاء الفنان الدكتور شوقي الموسوي من مدينة كربلاء حاملًا 
لوحاته المكتظة بالألوان ليحط الرحال ببغداد، في شارع أبو نؤاس، 
الأكثر هدوءاً وصمتاً من سواه، وبالتحديد في قاعة )أكد( للفنون 
لينشر لوحاته التي تحمل عنواناً للمعرض هو )قطاف عنصر الصمت(، 
وشهد المعرض خلال افتتاحه أعداداً من المتلقين لاسيما من الفنانين 

التشكيليين والنقاد والإعلاميين.

من أعمال الفنان 
التشكيلي العراقي 

رياض نعمة


